
 مراكــش (المغــرب) – تحــــت إشــــراف 
والتواصــــل  والثقافــــة  الشــــباب  وزارة 
المغربيــــة، قطاع الثقافة، تنظم دار الشــــعر 
بمراكش مســــاء الجمعة الخامس عشر من 
أكتوبــــر الجاري بمقر الــــدار الكائن بالمركز 
الــــدورة  بمراكــــش،  الداوديــــات  الثقافــــي 
والتي تحتفي  الثالثــــة لـ“ملتقى حــــروف“ 
هذه المــــرة بإصدارات المتوجــــين بجائزتي 
النقد الشــــعري وأحســــن قصيدة، الخاصة 
بالشــــعراء والنقاد والباحثين الشــــباب في 
دورتهــــا الثانية، والتــــي أعلن عن نتائجها 
ســــابقا بمــــوازاة انعقــــاد الــــدورة الثانية 

لمهرجان الشعر المغربي (أكتوبر 2019).
وسيشــــارك في هذا الملتقى الإبداعي 
شعراء، اختارتهم لجنة التحكيم مسابقة 
”أحســــن قصيــــدة“ والتــــي تكونــــت من 
الشــــعراء والنقــــاد: أحمد بلحــــاج آيت 
وارهام، ثريا مجدولين واســــليمة امرز، 

ســــيوقعون ديوانهم الجماعي ”إشــــراقات 
شعرية (2)“.

لتشــــجيع  المســــابقة  هــــذه  وتســــعى 
الكفاءات الشابة في مجال الإبداع الشعري، 
والمساهمة في الانفتاح أكثر على الأصوات 
الشــــعرية، وتشــــجيعها وتحفيزهــــا علــــى 
الاستمرارية ودخول غمار الكتابة الشعرية، 
وتسهر دار الشعر بمراكش، كعادتها، على 

نشر ديوان جماعي للنصوص الفائزة.
وهكذا، تمت المفاضلــــة بين النصوص 
بــــين  بالإجمــــاع  الاتفــــاق  وتم  الشــــعرية، 
أعضــــاء لجنة التحكيم علــــى اختيار ثلاثة 

فائزيــــن وهــــم الشــــعراء بوبكــــر لمليتــــي، 
الحــــاج.  آيــــت  وكــــريم  وفــــاق  عبدالحــــق 
فيمــــا اختــــارت اللجنــــة وأجــــازت قصائد 
الشــــعراء: محمــــد علــــي الكناوي، رشــــيد 
المتوكل، حســــناء عاشــــر، عبدالحق بالمادن 
وجواد الهشــــومي، للنشــــر ضمن الديوان 

الجماعي.

لدار الشــــعر  ويعتبــــر ”ملتقى حروف“ 
بالمبدعــــين  للاحتفــــاء  تظاهــــرة  بمراكــــش 
والنقاد المتوجين، وتوقيع إصداراتهم، كما 
يشــــكل فضاء للقاء والحوار بين الشــــعراء 
والنقاد الشــــباب وتبادل الخبــــرات بينهم، 

وتنظيم قراءات شعرية وتوقيعات.
ويحفل هذا الديــــوان الجماعي، والذي 
صدر عن دار الشعر بمراكش سلسلة إبداع 
(2)، بملحــــق يضــــم نصوصا مختــــارة من 
ورشات الكتابة الشــــعرية (الموسم الأول 
والثانــــي)، ورشــــة الأطفــــال واليافعــــين، 
والتــــي يؤطرها الكاتب رشــــيد منســــوم، 
وقصائد لأعضاء الورشة الموجهة للشباب 
والمهتمــــين، والتي يشــــرف علــــى تأطيرها 

الدكتور عبداللطيف السخيري.
واختارت دار الشعر بمراكش أن يصدر 
الديوان الجماعي ”إشــــراقات شعرية (2)“ 
ليضاف إلى إصدار ثان متوج في مســــابقة 
”النقد الشعري“ الموجهة للباحثين والنقاد 
الشــــباب، لتشــــكل النصوص إلــــى جانب 
التفكير النقدي أفقا موازيا يطل على راهن 

ومستقبل الشعر المغربي.
وســــيقدم الناقــــد  محمد محيــــي الدين 
كتابه النقدي ”شعـرية التصـوف في ديوان 
’العـبور من تحت إبط الموت’ للشــــاعر أحمد 
بلحاج آية وارهـــــام“، المتوج بجائزة النقد 
الشــــعري للنقــــاد والباحثين الشــــباب، في 

دورتها الثانية 2019.
ويعتبــــر الكتــــاب خطــــوة ثانيــــة فــــي 
مســــالك ودروب أســــئلة النقــــد الشــــعري، 

وحاجــــة معرفيــــة لمواكبــــة هــــذا المنجــــز 
بتجاربــــه  الغنــــي  المغربــــي  الشــــعري 
وحساســــياته وأجياله. كما يمثل انفتاحا 
جديــــدة  ومقاربــــات  اســــتبصارات  علــــى 
لنقــــاد وباحثــــين مغاربة شــــباب يحملون 
هم الســــؤال النقدي والمعرفــــي ويحاولون 
إضاءة هذا المشهد في أفق تحيين إشكالاته 

وأسئلته.
وقد اختــــارت لجنــــة التحكيــــم جائزة 
النقد الشــــعري للنقاد والباحثين الشــــباب، 
والمكونــــة من النقــــاد محمد زهير، حســــن 
المــــؤدن وخديجــــة توفيق، أن تتــــوج كتاب 
الناقد محيي الدين وذلــــك لما رأته فيه ”من 

معالم باحث قادم“.
ويذكر أن ”ملتقى حروف“ تقليد سنوي، 
شــــكلت دورته الأولى (أبريــــل 2019) محطة 
لتتويــــج المســــتفيدين من ورشــــات الكتابة 
المســــتقبل،  بأصوات  وللاحتفاء  الشــــعرية 
أطفــــالا ويافعين وشــــبابا ومهتمــــين. فيما 
خصصــــت دورتــــه الثانيــــة (يوليــــو 2019) 
بجائزتي  والمتوجات  بالمتوجــــين  للاحتفاء 
الدار في دورتها الأولى والخاصة بأحســــن 
قصيدة والنقد الشعري، والموجهة للشعراء 

والنقاد الشباب.
 واليوم يختار الملتقى في دورته الثالثة 
(2021) الاحتفــــاء بإصدارات الدار، مواصلة 
للرهان الكبير على مستقبل الشعر المغربي 
وأفقه، إبداعا ونقدا، ضمن استراتيجية دار 
الشــــعر بمراكش، لربط المنجز الإبداعي في 

الشعر المغربي بالخطاب النقدي.

تقديم وتوقيع كتابين الأول 

كتاب شعري مشترك متوج 

بجائزة ”أحسن قصيدة“ 

والثاني نقدي متوج بجائزة 

«النقد الشعري»

أصبحت وزارة الثقافة في 

بلد مثل تونس، أشبه 

بالبقرة الحلوب لبعض 

من يتربعون على ما يعرف 

بصناديق الدعم

ثقافة
الجمعة 2021/10/15 

13السنة 44 العدد 12210

 الرياض – نظمت هيئة المسرح والفنون 
الختامـــي  الحفـــل  الخميـــس  الأدائيـــة 
تهـــدف  التـــي  ”الكوميديـــا“  لمســـابقة 
لاكتشـــاف المواهـــب الوطنية فـــي فنون 
الكوميديا ”فن ستاند آب كوميدي“، حيث 
أقيم الحفل على مســـرح STC بالرياض، 
بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح 
والفنون الأدائية سلطان البازعي ونخبة 
من المسرحيين والفنانين والمهتمين، إلى 
جانب لجان تحكيم المســـابقة وســـتة من 
المتســـابقين المتأهلـــين للمرحلة النهائية 
من المســـابقة والذين أعلن عن فوز ثلاثة 

منهم في الحفل.
واحدة  وتُعَـــد ”مســـابقة الكوميديا“ 
من البرامج المتعـــددة التي قدمتها هيئة 
المســـرح والفنون الأدائية لدعم المواهب 
الوطنية المختصة، تحت مبادرة اكتشاف 
المواهب ضمن المبادرات الاســـتراتيجية 
لهيئة المســـرح والفنـــون الأدائية وبدعم 

من وزارة الثقافة.
 وتســـعى من خلالها الهيئة لتطوير 
صناعـــة الكوميديا والترفيـــه الحي في 
أنحاء المملكة كافة، عبـــر توفير الفرصة 
للشـــباب والفتيات لاســـتثمار مواهبهم 
الكوميدية بنصح مـــن خبراء وأيقونات 
صناعـــة الكوميديـــا، واللجنـــة المحكمة 
التـــي قدمـــت خـــلال مراحـــل المســـابقة 
تغذيـــة معرفية مباشـــرة للمتســـابقين، 
وورش  إرشـــادات  خـــلال  مـــن  وذلـــك 
تدريـــب فـــي الوقـــوف أمـــام الجمهـــور 

واختيار  الكوميديـــة  الحبكـــة  وصياغة 
الألفاظ.

وانطلقت المسابقة في شهر أغسطس 
الماضي مـــن خلال عدة مراحـــل في عدد 
مـــن مناطق المملكـــة، بداية مـــن المنطقة 
الشـــمالية (الجـــوف، تبوك) ثـــم المنطقة 
الوســـطى (حائـــل، عنيـــزة، الريـــاض)، 
ثـــم المنطقـــة الغربيـــة (المدينـــة المنورة، 
الطائـــف، جـــدة) ثـــم المنطقة الشـــرقية 
(الهفـــوف، القطيـــف، الدمـــام) والمنطقة 
الجنوبيـــة (جـــازان، خميـــس مشـــيط، 

أبها).

وكانـــت مرحلـــة تجـــارب الأداء قـــد 
انتهت باختيار متسابقين من كل منطقة 
مـــن مناطق المملكة، ليصل 20 متســـابقا 
منهم إلى معســـكر نصـــف النهائي الذي 
أقيم فـــي جدة، وأخيـــرا مرحلة النهائي 
التي أقيمت في الرياض مساء الخميس.

 أكثر من تســـاؤل مشروع يدور في خلد 
المنشغلين بالثقافة في تونس (كي لا نقول 
المثقفـــين) وهو يقرأ بلاغ وزارة الشـــؤون 
الثقافيـــة منذ أيـــام، عن ”إطـــلاق مناظرة 
لتصميم شـــعار لها احتفالا بمرور 60 سنة 

على إحداثها (1961)“.
تبدأ هـــذه التســـاؤلات بالســـؤال عن 
جـــدوى منصب وزيـــر الثقافـــة الذي بقي 
شاغرا لأشهر، والذي شغله بالنيابة وزير 
الســـياحة الســـابق الحبيب عمار بعد أن 
أعفي ســـلفه وليد الزيدي من منصبه على 
إثر ”تمرده“ على رئيس الحكومة الســـابق 
في ما يخص استئناف النشاطات الثقافية 
أثناء أزمة كورونا، وتصريحه الشهير بأن 
”وزارة الثقافة ليســـت وزارة تنفيذ بلاغات 

الحكومة“.

البقرة الحلوب

هـــي جملـــة قضايا مســـتطرقة تتعلق 
أولا بماهيـــة وجـــود وزارة للثقافـــة التي 
يقع التعامل معها عادة كقطاع استهلاكي 
يرتبط بســـلطة إشـــراف، وتوجيه مركزي 
يتم من خلاله تقنين الثقافة وإدارة أزماتها 
الهيكليـــة إن وجدت.. تمامـــا مثل وزارات 
النفـــط والكهربـــاء، وكذلك الموز والســـمك 

وغير ذلك من الثروات في بعض البلدان.
بنـــاء على ما تقـــدم، نفهم أن الحكومة 
لا تجد مانعا مـــن تكليف وزير آخر بإدارة 
الشـــأن الثقافي المتمثل في توقيع العقود 
والاتفاقيـــات وصـــرف الرواتـــب والمنـــح 
والمكافآت، وكذلـــك التعيينات والعقوبات، 
مثلها مثـــل أي قطاع تشـــرف عليه الدولة 

كتوزيع الماء والغاز والكهرباء.
هـــذه الوصاية من الدولة على الشـــأن 
الثقافـــي في تونس يشـــبه نفس الوصاية 
على الإعلام عندما كانت له وزارة تشـــرف 
وتوجـــه وتمنع وتلغي كل مـــا لا يتفق مع 

مزاج الحاكم بأمره في دولة يحكمها نظام 
شمولي.

الانفتـــاح الديمقراطـــي جعـــل تونس 
تلغـــي وزارة الإعلام على اعتبـــار أنه من 
غيـــر اللائـــق التحكم ووضع اليـــد على “ 
الســـلطة الرابعـــة“، إذ لا بد مـــن أن يكون 
لـــكل مؤسســـة مكتبهـــا الإعلامي الخاص 
بها وفق ضوابط تضمنها وتشـــرف عليها 

هيئات متخصصة.
لمـــاذا لا تُعامـــل وزارة الثقافـــة بنفس 
ما عوملـــت به وزارة الإعـــلام أي إلغاؤها 
بشكل غير مأسوف عليه، والاكتفاء بإنشاء 
هيئات إشـــراف فـــي ما يتعلّـــق بالقضايا 
الســـيادية وشـــبه الســـيادية التي تتصل 

بالتراث المتحفي والفولكلوري؟
أمـــا تلـــك البنـــى التحتيـــة المتهالكة 
كالمراكـــز الثقافية وغيرهـــا، والتي يؤمها 
الخـــواء، ويديرهـــا موظفـــون يتثاءبـــون 
ويرتشون في غالبيتهم، فالأجدر تسليمها 
إلى مستثمرين أكفاء ينفضون عنها الغبار 
وينشـــطونها عبر الاســـتعانة بمؤسسات 

خاصة ورؤوس أموال وطنية.

مـــاذا يفعل جيش هائل مـــن الموظفين 
وراء المكاتب وفي الممرات والمســـتودعات 
أمـــام آلة إنتاج متعطلة، وإن فعلوا شـــيئا 
فبدافـــع المحســـوبية والســـرقة وتوزيـــع 
الغنائـــم، ومنـــح الامتيـــازات إلـــى من لا 

يستحقها.
أليـــس الأولى أن يذهب هذا المال العام 
المهـــدور إلـــى مشـــاريع تنمويـــة حقيقية، 
وليس لأعمـــال خلبية ومزعومة تنهش من 

لحم البلاد باسم الثقافة.

ربمـــا أدّت هذه المؤسســـات دورها في 
الســـابق، وخدمت مشاريع وخططا ثقافية 
كانت قد رســـمتها دولة الاســـتقلال، لكنها 
اليـــوم تمثل عبئا إضافيا على الحكومات، 

ومرتعا يعمه الفساد.
أصبحـــت وزارة الثقافة فـــي بلد مثل 
تونـــس، أشـــبه بالبقرة الحلـــوب لبعض 
المتنفذيـــن مـــن الفاســـدين، يتربعون على 
مـــا يعـــرف بصناديـــق الدعـــم ويمنحون 
المال العام إلى أصحاب مشـــاريع وهمية. 
والنتيجة هي إنتاج المزيد من الرداءة على 
حســـاب من يســـتحق الدعم مـــن المبدعين 

الحقيقيين.
وفي أحســـن حالاتها، وإذا مـــا غلّبنا 
النوايـــا الطيبة، فإن وزارة الثقافة تحولت 
إلـــى تكيـــة تغـــض الطـــرف عـــن الإنتاج 
الإبداعـــي وتمنح المســـاعدات الاجتماعية 
كالمســـاعدات  تحـــت تســـميات ”مهذبـــة“ 
الإنتاجية وغيرها متناسية أن هذا النشاط 
ليس من مشمولات ولا من صميم مهماتها.

بلا وزارة للثقافة

كرامة المثقف والفنان في حالات المرض 
والعجز والكـــوارث الطبيعيـــة ينبغي أن 
تتكفل بها مؤسسات وصناديق اجتماعية 
مقوننة وفق الأصول، وليس وزارة جعلت 
للإشـــراف على المشـــاريع الثقافية ووضع 

الخطط الإنتاجية.
هـــذا التخبط في الاضطـــلاع بالأدوار 
شـــجع على الفســـاد وغذى ثقافة الكســـل 
والتواكل فأدى إلى إنتـــاج الرداءة وجعل 
العملـــة الرديئة تطرد العملـــة الجيدة في 
ســـوق الإنتـــاج الثقافي، ذلـــك أن الجميع 
صـــار يوضـــع فـــي ســـلة واحـــدة مثل ما 
يعـــرف ببطاقـــات الاحتـــراف التي تمنح 
للبعـــض دون الآخر، وتمكّـــن حامليها من 
غير الموهوبين أن ينالوا حصة غيرهم من 
المحسوبين على الهواة كتصنيف متدن في 

نظر بعضهم.
الخلل فـــي مجمله هـــو هيكلي يتعلق 
بوجـــوب إعـــادة النظر فـــي آليـــات عمل 
مؤسســـات الدولـــة، ذلـــك أن الثقافة وإن 
تمس الهوية  ارتبطت بـ“خطوط حمـــراء“ 
والســـيادة الوطنيـــة، وما يعـــرف بالأمن 
الثقافي، فإنها ليســـت مخزن أســـلحة أو 
مســـتودع أدويـــة وتلاقيـــح علـــى الدولة 
أن تكفـــل وصولهـــا إلى مســـتحقيها، بل 
هي جملة نشـــاطات بشـــرية لها منتجون 

ومستهلكون لا أكثر ولا أقل.

وبالنظـــر إلـــى بلـــدان متقدمـــة فـــي 
معظـــم  أن  نجـــد  الثقافيـــة،  إنتاجاتهـــا 
المشـــاريع التي يقع ترويجها واستهلاكها 
إنمائية  ومؤسســـات  بصناديـــق  تتعلـــق 
وشركات إنتاجية خارجة عن نطاق موازنة 

مخصصة تحديدا لتلك المشاريع.
منطـــق الإنتاجـــات الضخمـــة التـــي 
تمولهـــا وزارة الثقافة ســـقط مع ســـقوط 
جدار برلـــين، وولى مـــع مرحلـــة الدعاية 
للدولة الوطنية والبروباغندا السياســـية، 
فحتى مســـرح البولشـــوي الشـــهير الذي 
يمثل تاريخ روســـيا الفني منذ القياصرة، 

لـــم يعد الصرف عليه مـــن المال العام محل 
ترحيب من طرف المواطن الروسي، وكذلك 
الأمر بالنســـبة إلى“الكوميدي فرانســـيز“ 

لدى المواطن الفرنسي.
الدولـــة تلعـــب دور الوصايـــة علـــى 
الثقافـــة، والمواطـــن، ســـواء كان منتجـــا 
أو مســـتهلكا، تـــورط فـــي هـــذه الاتكالية 
واستســـلم للكســـل، لا بل صارت تسول له 
نفســـه نوعا من النهب والســـرقة حتى في 
اعتياده دخول قاعات العرض دون تذكرة. 
وهكذا يصدق المثل الشـــعبي القائل ”المال 

الداشر يعلم على السرقة“.

قديما قال حكيم الصين كونفوشيوس 
”المثقفـــون لديهـــم مشـــكلة: عليهـــم تبرير 
وجودهـــم“، وهـــذه العبـــارة تأخذنـــا إلى 
اســـتنتاج مفـــاده أن غالبية مـــن المثقفين 
العرب، مشـــكلتهم أن ليســـت لهم مشـــكلة 
غيـــر المنافع الخاصـــة فطوعـــوا الأنظمة 
والقوانـــين فـــي صالحهـــم، ســـواء كانوا 
منتجين للثقافة أم مشرفين عليها أو حتى 

مستهلكين لها.
أعتقـــد أن بـــلادا بـــلا وزارة للثقافـــة 
هـــي بـــلاد بأقل قـــدر ممكـــن من الفســـاد 

والرداءة.

الثقافة كالإعلام وليست مخزن أسلحة 
أو مستودع أدوية وتلاقيح لتسيرها الدولة

ثقافة الكسل والموظفين خلف المكاتب (لوحة للفنان سمعان خوام)

تتجــــــدد في كل مرة في تونس على غرار أقطار عربية أخرى جدوى تركيز 
وزارة للثقافــــــة تتوجه جــــــل ميزانيتها لأجور موظفــــــين مكتبيين ولتظاهرات 
مناســــــباتية ودعم بعض الأعمال الفنية بشكل يشبه المساعدات الاجتماعية 
للمبدعين ولا يرقى بالفعل الإبداعي. أســــــئلة كثيرة طرحت ومازالت تطرح 

إلى اليوم لتغيير الواقع الثقافي الذي لا يتوقف عن الانحدار.

ما فائدة وزارة الثقافة.. 
تعالوا نطرح السؤال

دار الشعر بمراكش تحتفي بكتابين جديدين

في الدورة الثالثة من «ملتقى حروف»

هيئة المسرح السعودية

تدعم المواهب الكوميدية

المسابقة تسعى من خلالها 

هيئة المسرح والفنون الأدائية 

لتطوير صناعة الكوميديا 

والترفيه في كافة أنحاء 
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حكيم مرزوقي
كاتب تونسي


